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  )*(عبد القادر بوباية.د
  

  

 ـ١٦٠بمبايعة عبد الرحمن بن رستم بالإمامة سنة         م، تأسـست   ٧٧٦/ هـ
الدولة الرستمية التي تُعد أول دولة مستقلة عن الخلافة العباسية تقوم فـي    

بشخصيتها على أنها دولة ذات سـيادة علـى       بلاد المغرب، ومنذ قيامها تميزت هذه الدولة        
أراضيها وعلى السكان القاطنين تحت سمائها، كما أصبح من حقها أن تساهم بدورها فـي               
العلاقات الدولية، تلك العلاقات التي جنى الرستميون من ورائها مكاسب كثيرة ستكون لهـا              

اً مـن الاحتكـاك بالـدول       آثار بعيدة المدى في تدعيم أركان دولتهم، لأنها أتاحت لهم مزيد          
  .المجاورة لهم وفي جميع المجالات

  
بحـسب مواقـف   "تنوعت العلاقات الخارجية للدولة الرستمية بحكم المصالح المـشتركة و       

وسأحاول من خلال هذه المداخلة المتواضعة تسليط       ". )١(الدول المجاورة، قوة وضعفاً، صداقة وعداء     
موية في الأندلس في جميع الميادين والمجالات، إضافة إلـى      الضوء على علاقة الرستميين بالدولة الأ     

                                                        
  مي ـ قسم التاريخ وعلم الآثار ـ جامعة وهران أستاذ محاضر في تاريخ المغرب الإسلا *

/  هـ١٤٠٨ ـ ٣ الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي ـ محمد عيسى الحريري ـ دار القلم للنشر والتوزيع ـ الكويت ـ ط (1)
  .١٨٧م ـ ص ١٩٨٧
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إبراز الدور الذي لعبه بعض أعلام الرستميين في التطور الـسياسي والازدهـار الحـضاري الـذي      
  .عرفته شبه الجزيرة الإيبرية
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لرستميين على أسـس التحـالف المتـين        قامت العلاقات بين الدولة الأموية في الأندلس وا       

والصداقة المتبادلة، وقد بدأت العلاقات بين الطرفين في وقت مبكر حيث إن مؤسس الدولة الأمويـة                
بالأندلس، وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك حين فر مـن العباسـيين لجـأ إلـى                     

 وأجاروه من الأخطار التي كانت تواجهـه،        المغرب الأوسط وأقام بين بني رستم الذين حافظوا عليه        
وآل أمـره   : "حين يقول " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب     "وهو الأمر الذي يؤكده مؤلف كتاب       

إلى أن استجار ببني رستم ملـوك تيهـرت مـن المغـرب             ) أي عبد الرحمن بن معاوية    (في سفره   
  )٢(الأوسط

ؤكد أن قبائل المغـرب الأوسـط التابعـة         إن تعبير المقري الذي نقله عن ابن عبد الحكم ي         
مذهبياً لبني رستم هي التي قدمت يد المساعدة لعبد الرحمن الداخل مؤسـس الدولـة الأمويـة فـي                   

  . )٣(م ٧٥٥/ هـ١٣٨الأندلس 
كان من الطبيعي إذن أن يتم التآلف بين أمراء بني أمية في قرطبة وبين الأئمة الرسـتميين            

 الدولتين على أساس من الصداقة والتحالف والمودة إذ كان الأمويـون      في تاهرت وتقوم العلاقات بين    
في الأندلس محطّ عداء العباسيين ومكائدهم كما كان العباسيون أيضاً أعداء للإباضية فـي تـاهرت،                
لأنهم كانوا يعتبرون بلاد المغرب كلها ميراثاً شرعياً تركه الأمويون لهم وعلى هذا الأساس نظـروا                

  .المستقلة عنهم نظرة عداء باعتبار مؤسسيها قاموا باقتطاع أجزاء من ممتلكات العباسيينإلى الدولة 
ومما دفع أمراء بني أمية إلى توطيد علاقتهم بالرستميين أنه لم يعد أمامهم من منفـذ إلـى              

 قامت فيه دولة الأغالبـة المواليـة    ) إفريقية(بلاد المغرب سوى المغرب الأوسط لأن المغرب الأدنى         
للعباسيين والمغرب الأقصى فيه دولة الأدارسة الشيعية التي كانت علاقتها بالأمويين فـي الأنـدلس               

، وبقيام هاتين الدولتين أوصدت جميع المنافذ والسبل في وجه الإمارة الأموية الفتيـة،              )٤(تتسم بالعداء 
ية تلك الإمارة بالحيـاة،  وبذلك أصبحت الدولة الرستمية هي الشريان الحيوي الوحيد الذي بإمكانه تغذ          

                                                        
بد الحميد ـ دار الكتاب العربي  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ـ أبو العباس أحمد المقري ـ تحقيق محمد محيي الدين ع(2)

  .٢٨ ص ٤ـ بيروت ـ ج
 ـ ص ١٩٨٤ العلاقات الخارجية للدولة الرستمية ـ جودت عبد الكريم يوسف ـ المؤسسة الوطنية للكتاب ـ الجزائر ـ (3)

١٢٧.  
 ـ ص ١٩٨١وت ـ  ـ السيد عبد العزيز سالم ـ دار النهضة العربية ـ بير٢ تاريخ المغرب الكبير ـ العصر الإسلامي ـ ج(4)

٥٦٩ .  
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   )٥(والتعاون معها سياسياً واقتصادياً وحضارياً
وفي إطار التعاون السياسي بين الدولتين، ارتبطت كل منهما بـالأخرى ارتباطـاً وثيقـاً،               
وكان زعماء كل دولة يتابعون نشاط الدولة الأخرى بإعجاب بالغ، وقد استقبل الرستميون كما ذكـر                

الأندلس الذين وفدوا إلى تاهرت واستوطنوها، وأصبح البعض مـنهم يـساعد            مؤرخوهم كبار رجال    
بعض الأئمة في شؤون الإدارة والحكم، ومن أبرز هؤلاء شخصيتان كانتا في تاهرت عند وفاة عبـد                 
الرحمن بن رستم هما مسعود الأندلسي وعمران بن مروان الأندلسي، وكان الإمام قبل وفاته قد جعل                

 سبعة من رجال الدولة الرستمية ممن توسـم فـيهم الـصلاح والعلـم والتقـوى         الإمامة شورى بين  
والورع، ومنهم مسعود الأندلسي وعمران بن مروان الأندلسي، ويقول المؤرخون أنهـم أي الـسبعة               

مسعود الأندلسي أو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، ثـم  : أجمعوا رأيهم على اختيار أحد اثنين     
، ولكن هذا الأخير غاب عن      )٦(المرشحين للإمامة ومعهم العامة إلى تولية مسعود الأندلسي       مال أكثر   

الحضور يوم البيعة، وجعل الإمامة تؤول إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن، ويـدلّ هـذا علـى أن                   
شخصية أندلسية كانت على وشك اعتلاء سدة الحكم في تاهرت، ومما يؤكد المكانة الراقية التي كـان    

تقدم فبايع عبد الوهـاب،  "يحتلها مسعود الأندلسي عبارة أوردها الدرجيني تنص على أنه، أي مسعود      
، وهو الأمر الذي يدل على مكانة هذا الأندلسي المـؤثرة فـي عامـة الدولـة     "وبايعه الناس بعد ذلك   

  .، كما يدل أيضاً على أنه من قدماء سكان تاهرت ومعتنقي المذهب الإباضي)٧(الرستمية
ظلت الدولتان تسعى كل منهما إلى كسب صداقة الأخرى، وقد قامت بينهما علاقة سياسية               

 ١٧١(متينة، وهناك عدة حوادث تدل عليها، وقد بدأت في الظهور منذ بداية عهد الإمام عبد الوهاب                 
وفي هذا الإطار ذكر ليفي بروفنسال أن عبد االله بن عبد الـرحمن بـن   ) م٨٢٦ ـ  ٧٨٧/هـ٢١١ـ 

، وتـشير الأحـداث التـي       )٨(ة المعروف بالبلنسي قد حلّ بتاهرت في عهد الإمام عبد الوهاب          معاوي
  . سبقت خروجه من الأندلس إلى أن قدومه إلى تاهرت لم يكن عفوياً بل كان من أجل تحقيق غاية ما

عند وفاة عبد الرحمن الداخل كان ابنه هشام بماردة وسليمان ـ ابنه الآخـر ـ بطليطلـة،     
قر قريش قد أوصى ابنه عبد االله قبل وفاته بأن يلقي بالخاتم والأمر لمن يسبق من أخوتـه؛                  وكان ص 

فإن سبق إليك هشام فله فضل دينه وعفافه واجتماع الكلمة عليه، وإن سبق إليك سليمان فلـه فـضل          "
ه فـي   ، وقد سبق هشام أخاه ففاز بالإمارة، وثار سليمان يطالب بأحقيت          )٩(سنه ونجدته وحب الناس له    

                                                        
   ٢٢٠ ـ ص ١٩٧٠ بلاد الجزائر ـ تكوينها الإسلامي والعربي ـ إبراهيم العدوي ـ مكتبة الأنقلو مصرية ـ القاهرة ـ (5)
طبقات المشائح بالمغرب ـ الدرجيني ـ تحقيق إبراهيم طلاي ـ مطبعة  / ١٠٩ محمد عيسى الحريري ـ نفس المرجع ـ ص (6)

  .٤٦ ـ ص ١م ـ ج١٩٧٤/ هـ١٣٨٤البعث ـ قسنطينة ـ 
  . ١٢٩ ـ ١٢٨ جودت عبد الكريم يوسف ـ نفس المرجع ـ ص ص (7)

(8)  Histoire de l’Espagne musulmane-E.Lèvy Provencal- G.P.Maisonneuve-Paris- 
1950-t.1p.108  

 ـ ٢ت دار المكشوف ـ بيروت ـ ط تاريخ إسبانياالإسلامية ـ ابن الخطيب لسان الدين ـ تحقيق ليفي بروفنسال ـ مطبوعا(9)
  . ١١ ـ ص ١٩٥٦
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الإمارة لعامل السن فآزره عبد االله؛ فثار معه وحارب هشام أخويه إلى أن طلـب سـليمان الأمـان؛                   
؛ فركب سليمان البحـر     ")١٠(فاشترط عليه الأمير هشام الخروج من الأندلس ويعطيه ستين ألف دينار          "

لأخـوان فـي   ، ويضيف ابن خلدون أن عبد االله سار معه، ونزل ا        )١١(بأهله وولده إلى ساحل المغرب    
بلاد المغرب؛ فأقام سليمان بطنجة، بينما خرج عبد االله متجولاً بين دول المغرب الإسلامي؛ فاتـصل                

، ويبدو أنه لم يلق رداً إيجابياً، فانتقـل إلـى   )١٢(بابن الأغلب صاحب إفريقية وخاطبه في مشروعهما    "
ولكن الإمام الرستمي لـم  تاهرت، واتصل بالإمام عبد الوهاب بهدف الحصول على مساعدة رستمية،   

يستجب لمطالبه، لأنَّه كان يعد أن نزاع الإخوة الأمويين مسألة داخلية، كما أنه يريد الحفـاظ علـى                   
  . العلاقة الودية مع السلطة القائمة بالأندلس

لقد حافظ عبد الوهاب بموقفه هذا من الثائرين على الإمارة الأمويـة فـي قرطبـة علـى                  
  .ائمة بين الرستميين والأمويينالعلاقات الطيبة الق

م بعث  ٨٢٢/ هـ٢٠٧ظلت الدولتان تسعى كل منهما إلى كسب صداقة الأخرى، ففي سنة            
 فـي   )١٣(الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم أبناءه الثلاثة وهم دحيون وعبد الغني وبهـرام               

 قرطبـة يومـاً عظيمـاً    ، وكان يوم وصول هذه السفارة الرستمية إلـى        )١٤(سفارة رسمية إلى قرطبة   
مشهوداً حيث استقبلهم عبد الرحمن الثاني في غاية الاحتفال والإكرام، ويذكر ابن سعيد المغربـي أن              

، ومـن  )١٦(حتَّى أصبح ذلك حديث الناس ومـصدر إعجـابهم   " )١٥(انفق ألف دينار  "الأمير الأموي قد    
ومنها توثيق العلاقات الودية بـين  المرجح أن هذه السفارة كانت تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف            

الدولتين وتأكيد دعم وتأييد تاهرت لقرطبة في مواجهتها للثائرين عليها، إضـافة إلـى دعمهـا فـي                  
مواجهة هؤلاء الخارجين عليها، وما يؤكد ذلك ما ذكره ابن سعيد وغيره من المؤرخين من أن بـشر               

 ـ"بن عبد الملك قد أشار على عبد الرحمن         ر واتخـاذ العبيـد ليـستعين بهـم علـى      باصطناع البرب
، ومن هنا يظهر أن مهمة أبناء عبد الوهاب في قرطبة كانت تتمثل في مرافقة قـوة مـن                   )١٧(العرب

  .البربر قدمت من المغرب الأوسط عامة، ومن منطقة تاهرت بشكل خاص

                                                        
 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ـ ابن عذاري المراكشي ـ تحقيق ج س كولان وليفي بروفنسال ـ دار الثقافة ـ  (10)

  . ٦٣ ـ ص ٢ج/ هـ١٤٠٠بيروت ـ 
  . ٦٣ ص ٢ـ جابن عذاري ـ نفس المصدر / ١١ لسان الدين ابن الخطيب ـ نفس المصدر ـ ص  (11)
 العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ـ ابن خلدون عبد الرحمن  (12)

  . ٢٧٠ ـ ص ٧م ـ ج١٩٨٣ـ دار الكتاب اللبناني ـ مكتبة المدرسة ـ بيروت ـ 
  .٢٢٠ ص ١ دار المعارف ـ بيروت ـ ط تاريخ المسلمين في الأندلس ـ السيد عبد العزيز سالم ـ (13)

(14)  E.Levi provençal – opcit-t.1-p.171. 
  .١٧٢ ـ ص ١٩٥٦ الخوارج في الأندلس ـ محمد مكي ـ مجلة الأبحاث المغربية الأندلسية ـ العدد الأول ـ تطوان ـ  (15)
كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ـ القاهرة  المغرب في حل المغرب ـ ابن سعيد المغربي ـ تحقيق زكي محمد حسين وآخرون ـ  (16)

  .٢٤٦ ص ٢ ـ ج١٩٥٣ـ 
  . ٢٢٢ إبراهيم العدوي ـ نفس المرجع ـ ص  (17)
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لقد كشفت بعض المصادر وجود شخصيات رستمية بارزة في الأندلس، ومن أبرزها سعيد             
حمد بن عبد الرحمن بن رستم وابنه محمد وعبد الرحمن بن رستم ورابع يدعى القاسم؛ فقد ذكر                 بن م 

محمد بن سعيد بن محمد بن عبد       : "ابن الأبار في كتاب الحلة السيراء نسب محمد كاملاً حيث قال إنه           
  . )١٨(الرحمن بن رستم، وهو من موالي الغمر بن يزيد بن عبد الملك

حمد بن رستم كان أديباً، لاعباً بالشطرنج، شاعراً، وقـد ورث هـذه             يذكر ابن الأبار أن م    
في إمارتـه علـى     " ، وهو الأمر الذي جعل عبد الرحمن الثاني يصطنعه        )١٩(العلوم عن بيته الرستمي   

شذونة من قبل أبيه الحكم، وتطورت العلاقة بين محمد بن رستم وعبد الرحمن بن الحكـم؛ فاطمـأن               
يه، ولما أفضت الإمارة إليه استقدمه إلى قرطبة واستعان به، وعينه عـاملاً  هذا الأخير لمحمد ووثق ف  

 ـ٢١٤له على ثغر طليطلة، ويؤكد ابن عذاري عند كلامه على ثورة هشام الضراب سنة                 ٨٢٩/ هـ
، وتقدم ابـن رسـتم بهـؤلاء        )٢٠(توافت الجنود لمحمد بن رستم عامل الثغر      "م؛ فذكر أنه قد     ٨٣٠ـ  

  . )٢١(شم الضراب فقتله ومن معه، وكانوا آلافا في نواحي لورقةالجنود، والتقى بها
 ـ٢٣٠ظهرت مقدرة محمد بن رستم العسكرية ثانية في عـام         م عنـدما هـاجم   ٨٤٤/ هـ

 ـ٥من مؤرخي وجغرافي القرن     (إشبيلية، حيث ذكر العذري     ) المجوس(النورمانديون   أن ) م١١/ هـ
ن المنذر وعيسى بن شهيد والإسكندراني وعبد الرحمن        عبد االله ب  : عبد الرحمن بن الحكم أرسل قُواده     

بن كليب لمواجهتهم، ويبدو أن هؤلاء قد فشلوا في صد الهجوم، واتصل ذلك بالأمير عبد الـرحمن؛                 
فأخرج محمد بن سعيد بن رستم؛ فمضى من فوره إلى ذلك فيمن ضم إليه من الأجناد حتَّـى نـزل                    "

بلوه في المدينة، واستمر القتال أياماً بينهما، وكادت الهزيمـة  حاضرة إشبيلية؛ فخرج المجوس إليه وقا   
فترجل محمد بن رستم، وترجل الناس معه، وأدخل الرجال بـين العـدو والنهـر               "تلحق بالمسلمين؛   

  ".)٢٢(الأعظم؛ فحالوا بينهم وبين المراكب؛ فانهزم المجوس
تم حيث كان سبباً في إلحـاق       ومن هذا الكلام يتضح بجلاء الدور الكبير الذي لعبه ابن رس          

الهزيمة بالمجوس، وذلك بفضل إقدامه ودهائه، وهو مـا يعطيـه شـرف النـصر المحقـق علـى                   
النورمانديين، كما يؤكد هذا الكلام المكانة التي كان يحتلها الرستميون عامة ومحمد بن رستم خاصـة           

محمد بن سـعيد    "ول ابن حيان    في البلاط القرطبي، وهناك عبارات أخرى تؤكد هذه المكانة، ومنها ق          

                                                        
  .٣٣٣ ص ١المقري ـ نفح الطيب ـ ج/ ٦٠ ـ ص ٢ ابن سعيد المغربي ـ نفس المصدر ـ ج (18)
 ١٩٦٣ ـ ١ للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ ط الحلة السيراء ـ ابن الأبار القضاعي ـ تحقيق حسين مؤنس ـ الشركة العربية (19)

  . ٣٧٢ ص ٢ـ ج
  .٣٧٣  ص ٢ نفس ـ ج (20)
  . ٨٣ ص ٢ ابن عذاري المراكشي ـ نفس المصدر ـ ج  (21)
  .٢٣٠السيد عبد العزيز سالم ـ تاريخ المسلمين في الأندلس ـ ص / ٨٣  ص ٢ نفسه ـ ج (22)
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٣٨٦  

 ١٠٠ -٩٩  العـربـيالتراثــــ

 وعبارة ابن الأبار التـي تـنص علـى أن عبـد        )٢٤(وأخوه القاسم قبله  " )٢٣(بن رستم الوزير الحاجب   
، وتوفي محمد بن سعيد بن رستم في صفر سـنة           )٢٥(صرفه في الحجابة والوزارة   "الرحمن استقدمه و  

  .م٨٤٩/ هـ٢٣٥
السياسة مـن الرسـتميين الـذين       شهد بلاط الأمويين في الأندلس بروز عدد من رجالات          

تمكنوا من اعتلاء منصب الوزارة والحجابة في دولتهم، وفي هذا الشأن يقول ابـن القوطيـة، وهـو           
وكان له وزراء لم يكن للخلفاء قبله ولا بعده مثلهم بعد عبد الكريم             : "يتكلم عن عبد الرحمن بن الحكم     

ن شهيد ويوسف بن بخت وعبد االله بـن أميـة   بن مغيث الحاجب الكاتب المتقدم ذكره، فمنهم عيسى ب 
، وقد تولى عبد الرحمن بن رستم منصب الحجابة، وهو ما يؤكده            )٢٦(بن زيد وعبد الرحمن بن رستم     

ثم مات عبد الرحمن بن غانم؛ فصارت الحجابة بين عيسى بن شهيد وعبـد     : "ابن القوطية حيث يقول   
  ". )٢٧(الرحمن بن رستم

 عبد الرحمن بن رستم كان شخصية مرموقـة فـي قرطبـة،      نلاحظ من خلال ما سبق أن     
والدليل على ذلك هو توليه لمنصب هام كالحجابة، وبصفته وزيراً كان يشارك في المجلس الـشوري              
للأمير الأموي؛ فيقدم له النصائح والآراء، وكان عبد الرحمن بن الحكم بحاجة إلى تلك الآراء، وفـي         

أول من رتب اختلاف الوزراء إلى القـصر        "د الرحمن الثاني كان     إنه أي عب  : ذلك يقول ابن القوطية   
  ".)٢٨(والتكلم في الرأي

 ـ٢٤٠ ـ  ٢١١(نمت العلاقة الرستمية الأندلسية في عهد أفلح بن عبد الوهـاب    ٨٢٦/ هـ
نمواً مضطرداً، وكان حكام كلتا الدولتين يبلغ الآخر بأخبار الانتصارات، ويبادله الهـدايا             ) م٨٥٤ـ  

ناسبات، وحدث ذلك حين قام الأغالبة في عهد أبي العباس محمد بن الأغلب ببناء مدينة قرب                بهذه الم 
م، وكان الهـدف مـن بنائهـا تهديـد عاصـمة            ٨٤١/ هـ٢٢٧تاهرت سموها العباسية، وذلك سنة      

الرستميين والتأثير على مركزها الاقتصادي والسياسي، ولذلك قام الإمام الرستمي بهدمها وإحراقهـا،         
ر بإخبار حليفه عبد الرحمن بما فعل؛ فأرسل إليه هذا الأخير هدية كبيرة قدرها المؤرخون بمئـة            وباد

                                                        
لبلدان والمسالك إلى جميع الممالك ـ العذري أحمد بن عمر بن أنس ـ تحقيق  ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب ا (23)

  . ١٠٠ ـ ٩٩ ص ١٩٦٥عبد العزيز الأهواني ـ مطبعة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ـ 
 المقتبس من أنباء أهل الأندلس ـ ابن حيان القرطبي ـ تحقيق محمود علي مكي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ (24)

  . ٣٧٢م ـ ص ١٩٧٣/ هـ١٣٩٣
  .٣٧٢ ص ٢ ابن الآبار ـ نفس المصدر ـ ج(25)
 ـ ص ١٩٨٩ تاريخ افتتاح الأندلس ـ أبو بكر بن القوطية ـ تحقيق إسماعيل العربي ـ المؤسسة الوطنية للكتاب ـ الجزائر ـ (26)

٥٩.  
  .٥٩ نفسه ـ ص (27)
  .٥٩ نفسه ـ ص (28)
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٣٨٧  

  عبد القادر بوباية  ـيالعـربالتراثــــ

  . )٢٩(ألف دينار
وقد أصبح تبليغ أخبار الانتصارات بين حكام الدولتين تقليداً سياسياً مألوفاً، حيث بادر عبد              

بإبلاغ خبر ذلك   ) نورمانديينال(الرحمن بن الحكم، واعترافاً منه بدور الرستميين في هزيمة المجوس           
النصر إلى حليفه الرستمي أفلح بن عبد الوهاب، ورد عيه هذا الأخير بأن هنـأه علـى ذلـك عـام                     

لم يشغله النعـيم عـن وصـل    "، كما ذكر ابن سعيد المغربي أن الأمير الأموي  )٣٠(م  ٨٤٤/ هـ٢٣٠
لهدف من هذه البعوث، إلا أنـه    ، وعلى الرغم من أن ابن سعيد لم يذكر ا         )٣١(البعوث إلى دار المغرب   

يمكن القول إنها لم تكن تحمل صبغة عسكرية موجهة ضد القيروان، والأرجح أنها كانت تهدف إلـى             
تمتين العلاقات بالإمارات الموالية أو المتحالفة مع قرطبة، إضافة إلى العمل على جلب مـا تحتـاج                 

وقات أوضـاعاً داخليـة صـعبة ميزتهـا         إليه الأندلس خاصة أن حكامها كانوا يواجهون في هذه الأ         
الثورات والفتن العديدة التي قام بها العرب والبربر، إضافة إلى التحرشات التـي كـان يقـوم بهـا                   

  .النصارى المدعمون من قبل مملكة الفرنجة
إذا كانت الدولة الرستمية قد منحت بعض رعايا الدول التي تختلف معها سياسياً ومـذهبياً               

ياسي، وأعطتهم كل ألوان الحماية؛ فإنها لم تكفل مثل هذا الحق للخارجين على الدولة              حق اللجوء الس  
الأموية، ولم تسمح لهم بالقيام بأي نشاط سياسي ضد حلفائهم الأمويين في الأندلس، وفي الوقت نفسه                

الإضرار منحت الدولة الرستمية حق الاستيطان والإقامة لكل أندلسي وفد إليها للتجارة أو العمل دون               
بالعلاقات الطيبة المتوطدة بين الدولتين، ويروي لنا ابن القوطية قصة طريفة تبين لنا مـدى حـرص           
الرستميين على توثيق هذه العلاقات، وحمايتها من كل ما يعكر صفوها، وتتعلق هذه القـصة بالثـائر     

ين، واشتغل مـساعداً    عمر بن حفصون  الذي فر إلى تاهرت، واختفى بها استعداداً للعمل ضد الأموي             
لأحد الخياطين الذين وفدوا على تاهرت من مدينة رية بالأندلس ضمن الوافدين من أهل هـذا البلـد                  
الإسلامي رغبة في متابعة نشاطهم الاقتصادي، وبينما كان عمر جالساً عند الخياط، جاء شيخ ومعـه             

خ كلام ابن حفصون فـأنكره، وقـال    ثوب؛ فقام إليه الخياط ووضع له كرسياً؛ فقعد عليه، وسمع الشي          
متـى  : غلام من جيراني برية أتى ليخيط عندي؛ فالتفت الشيخ إليه، وقال لـه : من هذا؟ فقال : للخياط

أنا ساكن عند أصله، قـال لـه        : تعرف جبل ببشتر؟ فقال له    : أربعين يوماً، قال  : عهدك بريه؟ قال له   
هل تعرف فيما يجاوره رجل يقال له عمر بن         :  ثم قال  لا، قال قد أذهله ذلك،    : فيه حركة؟ قال  : الشيخ

يـا  : حفصون؟ فذعر من قوله، وأحد الشيخ النظر إليه، وكان ابن حفصون قد أفضى الثنية؛ فقال لـه         
منحوس تحارب الفقر بالإبرة، ارجع إلى بلدك؛ فأنت صاحب بني أمية وسيلقون منك غيـاً وسـتملك         

بن أفلـح  [ك خوفاً من انتشار الأمر، وأن يقبض عليه بنو أبي اليقظان ملكاً عظيماً، فقام من فوره، وذل     
فأخذ خبزتين من خباز وألقاها فـي كُمـهِ وخـرج فـأتى     )]... م٨٩٤ ـ  ٨٥٥/ هـ٢٨١ ـ  ٢٤١(

                                                        
  . ٢٢٣ ـ ٢٢٢ إبراهيم العدوي ـ نفس المرجع ـ ص (29)

(30)  Levi provençal-op.cit-T1-P.156 
  .٤٦ ص ٢ ابن سعيد المغربي ـ نفس المصدر ـ ج (31)
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٣٨٨  

 ١٠٠ -٩٩  العـربـيالتراثــــ

  .)٣٢(الأندلس
من خلال هذا النص نلاحظ بوضوح موقف الرستميين من ابن حفصون ومن قرطبة علـى     

 دعم أي ثائر ضد الدولة الأموية، وهو الموقف نفسه الذي وقفـه    وجه الخصوص، فهم لم يعملوا على     
  .الرستمييون سابقاً مع عبد االله البلنسي

لم تذكر المصادر التي بين أيدينا شيئاً عن العلاقة بين تاهرت وقرطبة بعد وفـاة الأميـر                  
 ولـم  ،)م٨٨٨ ـ  ٨٨٦/ هـ٢٧٦ ـ  ٢٧٣(محمد بن عبد الرحمن حيث تولى الأمر بعده ابنه المنذر 

 ـ٣٠٠ ـ  ٢٧٥(تطل أيامه؛ فانتقل أمر الأندلس إلى أخيه عبد االله بن محمـد   ، )م٩١٢ ـ  ٨٨٨/ هـ
وتميز عهده بكثرة الثوار عليه؛ فمنهم المولدون كابن حفصون ودسيم بن إسحاق، ومنهم البربر كبني               

 ونظراً لهذه   )٣٣(موسى بن ذي النون، ومنهم العرب كإبراهيم بن حجاج الذي استقلّ بإشبيلية وقرمونة            
الأوضاع المتردية، كان حاكم قرطبة بحاجة إلى تأييد تاهرت ومساعدتها، وعلى الـرغم مـن عـدم              
وجود أدلة تؤكد الاتصال بن الطرفين إلا أنه من المحتمل جداً أن العلاقة الطيبة قـد اسـتمرت بـين      

 مجريـات الأوضـاع    العاصمتين، ولكن المؤرخين لم يشيروا إليها لأنهم ركزوا جلّ اهتمامهم علـى           
  .الداخلية، وبخاصة على الثورات التي قامت في شتى نواحي البلاد

نظرا للظروف العصيبة التي كانت تمر بها الإمارة الأموية في الأندلس؛ فإنهـا لـم تكـن               
قادرة على تقديم أية مساعدة للرستميين عندما داهمهم جيش أبي عبد االله الذي تمكن من القضاء على                  

 رمـضان   ١٥رستمية في تاهرت في ظرف زمني وجيز، حيث خرج مـن إفريقيـة فـي                الإمامة ال 
 جـوان   ٢٨ هـ الموافق لـ     ٢٩٦ شوال   ٦، ووصل إلى تاهرت في      )م٩٠٩ جوان   ٨ليلة  (هـ  ٢٩٦
م، وما يفسر هذه السرعة في القضاء عليها هو تدهور الأوضاع الداخليـة فـي عاصـمة                 ٩٠٩سنة  

يقظـان بـن أبـي    "ي ميزت عهد آخر أئمتها، ويتعلق الأمر بــ        الرستميين بسبب الفتن والقلائل الت    
، وقد مكنت هذه الأوضاع أبا عبـد االله الـشيعي مـن    )م٩٠٩ ـ  ٩٠٦/ هـ٢٩٦ ـ  ٢٩٤" (اليقظان

دخول تاهرت واستباحتها ونهبها، وإحراق جزء هام من المؤلفـات التـي كانـت تحويهـا المكتبـة            
  . )٣٤(المعروفة بالمعصومة

لسياسية هي كل ما يربط الرستميين بالإمارة الأموية في بلاد الأنـدلس،            لم تكن العلاقات ا   
بل قامت بين الدولتين علاقات اقتصادية وثيقة، وتتمثل خاصة في المبادلات التجارية، وممـا سـاعد              
نموها تلك التسهيلات التي منحها الرستميون للتجار القادمين من الأنـدلس، حيـث فتحـت أمـامهم                 

العالم الإسلامي، وقد قويت العلاقة التجارية في ظل حاجة الأمويين بالأندلس إلـى             الطريق إلى سائر    
مختلف المنتجات وبخاصة الزراعية منها نظراً للفتن والثورات التي قامت خلال فترة هذه الدراسـة،              

                                                        
  .٧٨ ـ ٧٧ ابن القوطية ـ نفس المصدر ـ ص  (32)
  .  وما بعدها٨٣ابن القوطية ـ نفس المصدر ـ ص / ١٢٢ ص ٢ ابن عذاري ـ نفس المصدر ـ ج (33)
  . ٢٩٣ ص ٢ت ـ ج.ية ـ الباروني ـ مطبعة الأزهار البارونية ـ د الأزهار الرياضية في أئمة ملوك الأباض (34)
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٣٨٩  

  عبد القادر بوباية  ـيالعـربالتراثــــ

 والتي حالت دون تحقيق الأندلسيين للاكتفاء الغذائي إضافة إلى أن الأندلسيين كانوا في حاجـة إلـى                
  .أسواق خارجية لتصريف المنتجات الفائضة عن حاجتهم

فتح الرستميون الموانئ التابعة لهم في كل من تنس التي بنى القسم الحديث منهـا جماعـة           
، ومرسـى فـروخ   )٣٥(م ٨٧٢/ هـ٢٦٢من البحريين الأندلسيين من أهل إلبيرة وأهل تدمير في سنة      

 لاستقبال البضائع الأندلـسية     )٣٦(هـ٢٩٠ين في عام    ووهران التي بناها جماعة من الأندلسي     ) الدجاج(
ولا سيما المنسوجات الحريرية، كما قاموا بدور الوسيط في نقل هذه المنتجات وتصريفها فـي بـلاد             
السودان ومصر وبلاد المشرق الأخرى، كما أن الرستميين كانوا يزودون الأندلسيين بـسلع مختلـف        

 الزراعية والعبيد، وبذلك أصبحت الدولة الرسـتمية سـنداً          كانوا في حاجة إليها وبخاصة المنتوجات     
قوياً للإمارة الأموية في عمليات التصدير والاستيراد، وتزويدها بكل ما تحتاج إليه، ونتج عـن ذلـك       

  .)٣٧(نشاط الأساطيل التجارية الأندلسية، وازدهار المدن والموانئ الرستمية والأندلسية على حد سواء
ت السياسية والاقتصادية روابط ثقافية هامة بين الرستميين والأمـويين  وصاحب هذه العلاقا  

في الأندلس، إذ أصبحت الدولة الرستمية الجسر الذي ضمن استمرار التدفق الحضاري من المـشرق         
إلى بلاد الأندلس، وعن طريق الرستميين نجح أمراء بني أمية في الأندلس في الحصول علـى مـا                  

لمشرق ومؤلفاته وكذا علمائه، وبذلك فإن حكام تـاهرت قـد قـاموا بـدور       يحتاجون إليه من كنوز ا    
  .الوسيط الثقافي حيث أخذوا عن المشرق وأعطوا للأندلس

نتيجة لهذا الدور الثقافي الذي اضطلع به الرستميون، ظهرت مؤثرات إباضية فـي بـلاد               
لشعب الأندلسي، وإن لـم يكـن   الأندلس إذ إنه من الطبيعي أن تترك هذه العلاقات القوية آثارها في ا           

لها من القوة ما يظهرها بشكل واضح نتيجة لسيطرة العقيدة السنية المطلقة علـى الأندلـسيين، وقـد            
منطقـة  (ظهرت هذه التأثيرات في مناطق الاحتكاك التجاري بين الرستميين والأمويين في قرية بلفين     

د المعلمين في قرطبة، واسمه جـابر بـن         ، وكان أح  )٣٨(التي كان أهلها على مذهب الخوارج     ) ألمرية
غيث اللبلي يعلم أبناء الوزير هشام بن عبد العزيز، وكان هذا المعلم كثير التشدد حتَّى إنه كـان فـي          

  . )٣٩(صرامته يقارب الإباضية
وإلى الأندلس رحل كثير من علماء الدولة الرستمية، يسمعون علـى علمائهـا ويـروون               

دخل الأندلس وكـان  : "بد الرحمن التاهرتي الذي يقول عنه الحميدي إنه     عنهم، ومن هؤلاء قاسم بن ع     
من جلساء بكر بن حماد التاهرتي وممن أخذ عنه، وهو والد أبي الفضل أحمد بن قاسم الذي يـروي                   

                                                        
م ١٨٥٧ المغرب في بلاد إفريقية والمغرب ـ البكري أبو عبيد ـ نشر البارون دوسلان ـ مطبعة الحكومة العامة ـ الجزائر ـ  (35)

  . ٧٠ـ ص 
  . ١٤٠ ـ ص ١٩٨٤ـ  المدن المغربية ـ إسماعيل العربي ـ المؤسسة الوطنية للكتاب ـ الجزائر  (36)
  .٢٢١ ـ ٢٢٠ إبراهيم العدوي ـ نفس المرجع ـ ص  (37)
  .١٧٥ محمود مكي ـ الخوارج في الأندلس ـ ص  (38)
  .١٧٣ نفسه ـ ص  (39)
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٣٩٠  

 ١٠٠ -٩٩  العـربـيالتراثــــ

  ".)٤٠(عنه أبو عمر بن البر
: ومنهم أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي البزاز أبو الفضل، ويقول عنـه الحميـدي      

لد بتاهرت وأتى مع أبيه صغيراً إلى الأندلس، وقال أبو عمر بن عبد البـر سـمع أبـو الفـضل                     و"
التاهرتي من ابن أبي دليم وقاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة ومحمد بن معاوية القرشي وأبـي بكـر                   
الدينوري، وكان ثقة فاضلاً، اختص بالقاضي منذر بن سعيد البلوطي وسمع منه تواليفه كلهـا، قـال                 

أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد االله       : "ويضيف الحميدي قائلاً  ". وقد لقيته وسمعت كثيراً منه    : بو عمر أ
لأبي جعفر محمـد بـن جريـر        " صريح السنة "حدثني أحمد بن قاسم التاهرتي بكتاب       : النمري، قال 

 ـ " له وبرسالته إلى أهل طبرستان المعروفة بالتبصير      " فضائل الجهاد "الطبري وبكتاب    ي بكـر   عن أب
  ".)٤١(أحمد بن الفضل الدينوري عن الطبري

ومنهم بكر بن حماد، وهو أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سمك بن إسماعيل الزناتي أو                 
الذي نشأ بتاهرت، وأخـذ عـن علمائهـا، والتحـق     ) م٩٠٩ ـ  ٨١٦/ هـ٢٩٦ ـ  ٢٠٠(التاهرتي 

، ثم انتقل إلى المشرق وطاف       هـ فأخذ بها عن الشيخ سحنون وعون بن يوسف         ٢١٧بالقيروان سنة   
بحواضره العلمية، وتزود منها بعلوم الدين والحديث واللغة والأدب، ثم عاد إلى القيروان، وانتـصب               

كـان ثقـة   : "، ويقول عنه أبو عبيد البكري)٤٢(لإملاء الحديث، كما كان يملي قصائده الشعرية الرائعة   
كان عالماً بالحديث وتمييز الرجال وشـاعراً مفلقـاً          ":، وقال عنه ابن عذاري    "مأموناً حافظاً للحديث  

م؛ فارتحل إليه الكثير مـن أهـل   ٨٨٧/ هـ٢٧٤تصدر بجامع القيروان لإملاء الأدب والعلم منذ سن    
  . )٤٣(الأندلس للأخذ عنه والتخرج على يديه وكان منهم قاسم بن أصبغ البياني

ذي كان بين الدولة الرسـتمية فـي        مما سبق ذكره يتجلى بوضوح مدى الارتباط الوثيق ال        
تاهرت والإمارة الأموية في قرطبة، وعلى الرغم من الاختلاف المذهبي إلا أن ذلك لم يقـف حـائلاً         
دون ربط علاقات سياسية واقتصادية وثقافية بين الدولتين، وهو الأمر الذي يبين رغبة الحكـام فـي                 

سلامية، وبخاصة في بلاد الأنـدلس التـي        خدمة مصالح شعبيهما، ومن ورائها، مصالح الشعوب الإ       
كان تواجهه هجمات شرسة من قبل النصارى الطامعين في استرجاعها، وإخراجها من حظيرة العالم              

  .الإسلامي
  

                                                        
 جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ـ الحميدي أبو عبد االله ـ تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي ـ دار الكتب العلمية ـ  (40)

  . ٢٩٩م ـ ص ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ـ  ١بيروت ـ ط
  .١٢٥ ـ ١٢٤ نفسه ـ ص  (41)
  .١٢٢ ـ ١٢١ ـ ص ١٩٨١ت ـ الجزائر ـ .ن.و.تاريخه وثقافته ـ رابح بونار ـ ش:  المغرب العربي (42)
ـ ) بيروت(ـ دار الثقافة ) الجزائر( تاريخ الجزائر العام ـ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي ـ ديوان المطبوعات الجامعية  (43)

  . ١٧٩ ص ١م ـ ج١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢
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٣٩١  

  عبد القادر بوباية  ـيالعـربالتراثــــ

/////  
  
  

  :المصادر والمراجع
 ـ الأزهار الرياضية في أئمة ملوك الأباضـية ـ    ١

 ٢الباروني ـ مطبعة الأزهار البارونية ـ ج  
  .٢٩٣ص 

لاد الجزائر ـ تكوينها الإسلامي والعربـي ـ     ـ ب ٢
إبراهيم العدوي ـ مكتبة الأنقلو مـصرية ـ    

  .٢٢٠ ـ ص ١٩٧٠القاهرة ـ 
 ـ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغـرب ـ    ٣

. س.ابن عـذاري المراكـشي ـ تحقيـق ج    
ليفي بروفنسال ـ دار الثقافـة ـ    . كولان وإ

 ـ١٤٠٠بيروت ـ    ص ٢م ـ ج ١٩٨٠/ هـ
٦٣.  

ـ تاريخ إسبانيا الإسلامية ـ ابن الخطيب لـسان    ٤
الدين  ـ تحقيق ليفي بروفنسال ـ مطبوعات   

 ـ  ١٩٥٦ ـ  ٢دار المكشوف ـ بيـروت ط  
  .١١ص

 ـ تاريخ افتتاح الأندلس ـ أبو بكر بن القوطية ـ    ٥
تحقيق إسماعيل العربي ـ المؤسسة الوطنية  

  .٥٩ ـ ص ١٩٨٩للكتاب ـ الجزائر ـ 
 العام ـ عبد الرحمن بن محمـد    ـ تاريخ الجزائر ٦

الجيلالي ـ ديـوان المطبوعـات الجامعيـة     
ــ  ) بيـروت (ــ دار الثقافـة      ) الجزائر(

  .١٧٩ ص ١م ـ ج١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢
 ـ تاريخ المسلمين في الأندلس ـ السيد عبد العزيز ٧

 ص ١سالم ـ دار المعارف ـ بيروت ـ ط   
٢٢٠.  

 ـ تاريخ المغرب الكبير ـ العصر الإسـلامي ـ     ٨
السيد عبد العزيـز سـالم ـ دار    .  ـ د ٢ج

 ـ ص  ١٩٨١النهضة العربية ـ بيروت ـ   
٥٦٩.  

 ـ ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبـستان فـي    ٩

غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك ـ 
العذري أحمد بن عمر بن أنس ـ تحقيق عبد  
العزيز الأهواني ـ مطبعة معهد الدراسـات   

 ـ  ٩٩ ـ ص  ١٩٦٥الإسلامية بمدريـد ـ   
١٠٠.  

 ـ جذوة المقتبس فـي ذكـر ولاة الأنـدلس ـ      ١٠
الحميدي أبو عبد االله ـ تحقيق روحية عبـد   
الرحمن السويفي ـ دار الكتـب العلميـة ـ     

م ـ  ١٩٩٧هــ ـ   ١٤١٧ ـ  ١بيروت ـ ط 
  .٢٩٩ص 

 ـ الحلة السيراء ـ ابن الآبار القضاعي ـ تحقيق ١١
حسين مؤنس ـ الشركة العربيـة للطباعـة    

 ٢ ـ ج ١٩٦٣ ـ  ١والنشر ـ القـاهرة ـ ط   
  .٣٧٢ص 

 ـ الخوارج في الأندلس ـ محمد مكي ـ مجلـة     ١٢
الأبحاث المغربية الأندلسية ـ العدد الأول ـ   

  .١٧٢ ـ ص ١٩٥٦تطوان 
 ـ الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي ـ محمـد    ١٣

عيسى الحريري ـ دار القلم للنشر والتوزيع  
م ـ ١٩٨٧/  هـ١٤٠٨ ـ ٣ـ الكويت ـ ط

  .١٨٧ص 
 ـ طبقات المشائح بالمغرب ـ الـدرجيني أبـو     ١٤

العباس أحمد بن سعيد ـ تحقيـق إبـراهيم     
طــلاي ـ مطبعــة البعــث ـ قــسنطينة    

  .٤٦ ـ ص ١م ـ ج١٩٧٤/ هـ١٣٨٤
 ـ العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب  ١٥

والعجم والبربر ومن عاصـرهم مـن ذوي        
 عبد الرحمن ـ السلطان الأكبر ـ ابن خلدون

دار الكتاب اللبناني ـ مكتبـة المدرسـة ـ     
  . ٢٧٠ ـ ص ٧م ـ ج١٩٨٣بيروت ـ 
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٣٩٢  

 ١٠٠ -٩٩  العـربـيالتراثــــ

 ـ العلاقات الخارجية للدولة الرستمية ـ جودت   ١٦
عبد الكريم يوسـف ـ المؤسـسة الوطنيـة     

  .١٢٧ ـ ص ١٩٨٤للكتاب ـ الجزائر ـ 
 ـ المـدن المغربيـة ـ إسـماعيل العربـي ـ        ١٧

ـ الجزائـر ـ   المؤسسة الوطنيـة للكتـاب    
  .١٤٠ ـ ص ١٩٨٤

 ـ المغرب في بلاد إفريقية والمغرب ـ البكري   ١٨
أبو عبيد ـ نشر البارون دوسلان ـ مطبعة   

ص . م١٨٥٧الحكومة العامة ـ الجزائر ـ   
٧٠.  

 ـ المغرب في حلـى المغـرب ـ ابـن سـعيد       ١٩
المغربي ـ تحقيـق زكـي محمـد حـسين      
وآخرون ـ كلية الآداب بجامعة فـؤاد الأول   

  .٢٤٦ ـ ص ٢ ـ ج١٩٥٣ القاهرة ـ ـ

تاريخه وثقافته ـ رابح بونار  :  ـ المغرب العربي٢٠
 ـ ص  ١٩٨١ت ـ الجزائر ـ   .ن.و.ـ ش
  .١٢٢ ـ ١٢١

 ـ المقتبس من أنباء أهل الأندلس ـ ابن حيـان    ٢١
القرطبي ـ تحقيق محمود علي مكي ـ دار   

  .٨٥الكتاب العربي ـ بيروت ـ ص 
ندلس الرطيب ـ أبو   ـ نفح الطيب من غصن الأ ٢٢

العباس أحمد المقري ـ تحقيق محمد محيـي   
الدين عبد الحميد ـ دار الكتاب العربـي ـ    

  .٢٨ ص ٤بيروت ـ ج
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